
الفســـاد ينخـــر الدولـــة التونســـية ويهـــدد
ديمقراطيتها الناشئة

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

رغم إطلاق رئيس الحكومة التونسية حرب على الفساد في شهر مايو/أيار ، فإن جميع الأرقام
يًا عن جهات محلية ودولية تكشف تواصل “نخر” الفساد لمقومات ومقدرات والمؤشرات الصادرة دور
الدولة التونسية، حتى بلغ % من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما صرح به شوقي الطبيب رئيس

هيئة مكافحة الفساد في تونس.

يـــك” الفرنســـية الثلاثـــاء  مـــن ســـبتمبر/أيلول الطـــبيب لم يخـــف في حـــواره مـــع مجلـــة “جـــون أفر
ــة وعــدم الاســتقرار ــات الفســاد الناشطــة في تونس ضعــف الدول الحــاليّ، تخوفه مــن اســتغلال لوبي
السياسي للتقوي مجددًا، في وقت كان ينبغي عليهم العودة إلى الوراء. رئيس هيئة مكافحة الفساد
كد أن الديمقراطية الناشئة في تونس هشة جدًا، لأن الصلة بين الأموال القذرة والإدارة التونسية أ

تتعمق، لذلك فإن مخاطر العودة إلى الوراء غير مستبعدة.

فساد في كل القطاعات

في تصريحـات سابقـة كشف الطـبيب أن الفسـاد لا يـزال مسـتشريًا على نطـاق واسـع في كـل قطاعـات
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الدولــة، بمــا في ذلــك الأمــن والصــفقات العموميــة والصــحة والجمــارك. وتــم إحــداث الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة الفســاد في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  خلفًــا للجنــة تقصي الحقــائق عــن الفســاد
والرشــوة الــتي أنُشــأت مبــاشرة بعــد الثــورة التونســية في ، ويرأســها المحــامي شــوقي طــبيب منــذ
، ومن المتوقع أن تعوض هذه الهيئة بـ”هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”، وفق ما
نــص عليــه الفصــل الـــ مــن الدســتور التــونسي، ولم يحــدد الدســتور موعــد تــركيز هيئــة الحوكمــة

الرشيدة ومكافحة الفساد.

يرى مراقبون أن الحرب التي أطلقها رئيس الحكومة على الفساد كانت
انتقائية وانتقامية، حيث أفضت التحقيقات إلى الإفراج عن أغلب الموقوفين

الذين أودعوا السجن بعد أسابيع من الإقامة الجبرية

وبلغ عدد الملفات التى تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إحداثها  ألف ملف، تم إحالة
 في وقت ارتفع فيه عدد العاملين بالهيئة من ، في و  منها إلى القضاء في 
إلى  موظفًــا مــن بينهــم  محققًــا، بميزانيــة إجماليــة تبلــغ . مليــون دينــار (. مليــون

يورو).

ويشكك مراقبون في مجهود الهيئة في مكافحة الفساد، كما يتهمها آخرون بمحاباة بعض الفاسدين
انطلاقًا من العلاقات الشخصية التي تجمع بعض العاملين فيها مع متورطين في ملفات فساد.

ويرى مراقبون أن الحرب التي أطلقها رئيس الحكومة على الفساد كانت انتقائية وانتقامية، حيث
أفضـت التحقيقـات إلى الإفـراج عـن أغلـب الموقـوفين الذيـن أودعـوا السـجن بعـد أسـابيع مـن الإقامـة

الجبرية، على غرار رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل.

تقرير منظمة الشفافية الدولية أظهر في شهر فبراير/شباط  تحسنًا طفيفًا في مؤشر مكافحة
، في تقييم % مقابل % على  الفساد في تونس، حيث حصلت تونس في تقييم

محتلة بذلك المركز الـ على مستوى العالم.

رجال ظل يتحكمون في الدولة

يــر لهــا عن تــونس أن نحــو  “رجــل ظــل” منظمــة “مجموعــة الأزمــات الدوليــة” ذكــرت في تقر
يتحكمـون في أجهـزة الدولـة بتـونس ويعرقلـون الإصلاحـات، وبعضهـم يعطـل تنفيـذ مشـاريع تنمويـة

بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها.

كثر الملفات غموضًا في تونس بعد الاستقلال يعتبر ملف الثروات الطبيعة أحد أ
وليس بعد ثورة  من يناير/كانون الثاني



وحذرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “الانتقال المعطَل: فساد وجهوية في تونس” من أن
ية والمحسوبية والسمسرة أصبحت تنخر الإدارة والطبقة مظاهر الإثراء من المناصب السياسية والإدار
السياسية العليا في تونس (الأحزاب، البرلمان..)، وأن عموم المواطنين أصبحوا يعتبرون أجهزة الدولة

ية.“ أجهزة “مافيوز

وقبــل نحــو شهر أقــال رئيــس الحكومــة التونســية يوسف الشاهــد، الجمعــة  مــن أغســطس/آب
يــر الطاقــة والمناجم خالــد قــدور وكاتب الدولــة للمنــاجم هــاشم حميدي والمــدير العــام المنقــضي، وز
للمحروقات والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة

الطاقة، على خلفية قضية فساد في ملف الطاقة.

ويعــود القــرار إلى اســتغلال مســتثمر أجنــبي حقل نفــط يبلــغ مخزونــه . ملايين برميــل (نحــو نصــف
مخزون تونس من المحروقات) دون رخصة قانونية منذ ، دون أن تتحرك الوزارة لوقف هذا

الاستغلال.

 كثر الملفات غموضًا في تونس بعد الاستقلال وليس بعد ثورة ملف الثروات الطبيعة يعتبر أحد أ
مــن يناير/كــانون الثــاني، حيــث رفضــت الحكومــات المتعاقبــة فتــح الملــف وكشــف الحقــائق رغــم منــاداة
ناشطين وأحزاب سياسية بذلك. كذلك لم تنجح تونس في القضاء على التهريب رغم إعلانها الحرب
ير إعلامية إن هناك تقاطعًا في المصالح بين أطراف حزبية ومهربين يكبدون الدولة عليه، وتقول تقار

خسائر بمئات المليارات.

ووفق أرقام رسمية تبلغ نسبة الخسائر التي تتكبدها الدولة التونسية جراء تفشي مظاهر الفساد
وغيـاب آليـات الحوكمـة المتعلقـة بالصـفقات والـشراءات العموميـة بـألفي مليـون دينـار في السـنة (نحـو

 مليون دولار).

إلى ذلــك، تظهــر أرقــام المعهــد التــونسي للــدراسات الإستراتيجيــة أن .% مــن التونســيين يقتنــون
يــة يــة، في وقــت تشــير فيــه الأرقــام إلى أن خســائر الدولــة مــن التجــارة المواز بضاعــة مــن الســوق المواز

والتهريب تتجاوز النصف مليار دولار.
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